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الإمام الحسن بن محمد النيسابوري 
المشتهر بنظام الدين النيسابوري 
(المتوفى: ٠‏ 16ه) 


اعداد وعناية 


زياد حبوب أبو رجاتي 
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أصوليات تفسير القران ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعلنا ممن شرح صدره 
للإسلام فهو على نور من ربّه وجبلني ذا نفس 
أبيّة وهمّة عليّة لا تكاد تستأنس إلا بذكر حبه. 
أعاف سفساف الأمورء وأخاف الموبقات 
الموجبات للثبور. أميل عن زخرف الدنيا 
وزبرجها.ء وأكبح النفس أن تحوم حول 
مخرجها ومولجها. 

ولله درّ السلف تاقت قلوبهم إلى الكرامات 
الدائمات واشتاقت أرواحهم إلى اللدّات 
الحقيقياتء. وتاهت ضمائرهم في بيداء عظمة 


أصوليات تفسير القران ؟ 


كلكا .واطلكوت: وتلاشت “مرائرهم فى دافا 
ديمومية العزة والجبروت. فخلصوا من 
الناسوت”' ووصلوا إلى اللاهوت'". وفنوا 
بشهوده وبقوا بوجوده ورضى كل منهم بقضاء 
معبوده. فتجلت لهم الذات واتحدت عندهم 
المختلفات فطابت لهم الغدوات واعتدلت لهم 


)١(‏ الناسوت اي الصفات البشرية وهي منحوتة من كلمة الناس 
ويقصد بها اهل العرفان بالصفات الذميمة التي تحجب القلب عن 
مشاهدة انوار الله في فنائهم عما سواه في حالة شهود لبصيرةا 

)١(‏ هي الصفات الالبية الحسني التي اظبرت هذا الكون وجميع 
المخلوقات والتحلي بها للوصول الى الصفاء الروحي ووحدة الشهود 
فلا يعد يرى في هذا الكون الا الله فلا فاعل على الحقيقة الا اللّه. 


أصوليات تفسير القران 


ال لم م م لم لم لم لم لم لم لم م لم م ل م ل م م م م م ل ل م م م م ل م ل م ل م ل ما 


العشيات. ولم تطمح أعينهم إلا إلى تحصيل لما 
يقرّب إلى اللّه زلفى وما جرت ألسنتهم إلا بذكر 
الحق طوبى لهم وبشرى. 

أسألك اللهم الاقتداء بأولئكء. والتوفيق لشكر 
ما أسبغت علي من عطائك وأتممت من 
نعمائك. وأعوذ بك أن أزلَ أو أَضلّ فيما آتي 
وأذرء وأن أركن إلى الذين ظلموا فتمسني النار 
يوم العرض الأكبر 

ان التفسي رلا يتطرق النمي إليه ما دام على 
قوانين العلوم العربية والقواعد الأصلية 
والفرعية. 


أصوليات تفسير القران 3 


الم لم م م لم لم لم ل لم لم لم م لم م ل م ل م م م م م ل م م م م م ل ل م ل م ما 


واغلم أن مفعفى. النيانة أن لايؤةل المسلة 
شيئا من القرآن والحديث بالمعاني بحيث 
تبطل الأعيان التي فسرها النبي صلى الله عليه 
وسلمء والسلف الصالح مثل: الجنة والنار 
والصراط والمهزان والحور والقصور والأنهار 
والأشجار والثمار وغيرهاء ولكنه يجب أن يثبت 
تلك الأعيان كما حاءت: 

ثم إن فهم منها حقائق أخرى ورموزا ولطائف 
بحسب ما كوشف فلا بأسء فإن اللّه تعالى ما 
خلق شيئا في عالم الصورة إلا وله نظيدر في 
عالم المعنى. وما خلق شيئا في عالم المعنى وهو 


أصوليات تفسير القران 5 


الآخرة إلا وله حقيقة في عالم الحق وهو غيب 
أنموذج في عالم الإنسان واللّه تعالى أعلم. 
تقاليبه. من ذلك: سفرت المرأة كشفت عن 
وجبهاء والسفر لأنه يكشف به عن وجوه 
وانكشاف حال المقيد في رسفانه واضح. 

فمن التفسير ما يتعلق باللغة ومنه ما يتعلق 
بالصرف أو النحو أو المعاني أو البيان إلى غير 


أصوليات تفسير القران 5 


الم لم م م لم لم لم م لم لم لم م لم م ل م ل م م م م م ل ل م م م م ل ل م ل م ا 


ذلك من العلوم . ومنه أسباب الفزول وذكر 
القصص ولأخباروغهر ذلك. ثم التفسير 
الشامل لضفية انلق قم العاويل إن كان نولم 
نذكره في التفسير ونذكر منه ما هو أقرب إلى 


الإمكان واللّه المستعان. 


أصوليات تفسير القران 7 


الم لم م م لم لم ل لم ل م لم م م م م م ل م م ل ل م م م ل ل م 


الأولى: الجار والمجرور لا بد له من متعلق 
١.وليس‏ بمذكور فيكون مقدرا 

وأنه يكون فعلا أواسما فيه رائحة الفعل. 
وعلى التقديرين 

فإما أن يقدر مقدما أو مؤخرا نحو: أبدأً بسم 
اللّهء أو ابتدائي بسم اللّهء أو بسم الله أبتدىء. 
أو بسم الله ابتدائي أو الابتداءء 

؟. وتقدير الفعل أولى من تقدير الاسم لآن كل 
فاعل يبدأ في فعله ببسم الله يكون مضمرا ما 
جعل التسمية مبدأ له. فيكون المراد أن إنشاء 


أصوليات تفسير القران م 
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ذلك الفعل إنما هو على اسم اللّه فيقدر هنا 
نيه الله قرا أو اقلو أو اننا لذن الذي يتلق 
التسمية مقروء ومبدوء به كما أن المسافر إذا 
حل وارتحل فقال: بسم اللّه متبركاء كان المعنى 
بسم الله أحل أو ارتحل وكذلك الذابح. 

ونظيره في حذف متعلق الجار قولهم في الدعاء 
للمعرس: بالرفاء والبنينء أي بالرفاء أعرست 


وتقدير المحذوف متأخر أولى على نحو قوله 
تعالى يسم اللّه مَجْراها وَمُرْساها ردم 


أصوليات تفسير القران 4 


١.لأن‏ تقديم ذكرالله أذخّل" في التعظيم 

؟. ولأن ما هو السابق في الوجود يستحق 
البنيق:ق الذكر :وليد| قال اللجهفون: مااراينا 
شيئا إلا ورأينا اللّه تعالى قبله. 

؟. ولأهم كانوا يبدأون بأسماء آليهم فيقول: 
باسم اللات باسم العزى. فوجب أن يقصد 
الموحد معنى اختصاص اسم الله عز وجل 
الال اذالم تتعديمة وتاكين الفعل كبا فى 
إِيَاكَ نَعْبُدٌ صرح بتقديم الاسم إرادة 
الاختصاص. 


|99 بمعق اجود واحسن مدخلا 


أصوليات تفسير القران ١‏ 


الم لم م م لم لم لم لم لم لم لم م لم م ل م ل م م م م م ل م م م م م ل م ل م ل م ل ما 


قال في الكشاف: وإنما قدم الفعل في اقرأ 
بِاسْم رَنَكَ سد.”» لأن تقديم الفعل هناك أوقع 
لأها اول شووة نولك :فقاق الأمر بالقراءة أهة. 
وقال صاحب المفتاح: الصواب أن يقال: معنى 
اقرأ أوجد القراءة» ثم يكون باسم ربك متعلقا 
باقرأ الثاني. وذكر في معنى تعلق اسم اللّه 
بالقراءة وجهان: إما تعلق القلم بالكتبة في 
قولك «كتبت بالقلم» كان فعله لا يجيء معتدا 


به شرعا إلا بعد تصديره بذكر اللّه 


أصوليات تفسير القران ١‏ 


قال صلى الله عليه وسلم: «كل أمرذي بال لم 
يبدأ فيه بيسم الله فهو أبتر») 

وإما تعلق الدهن بالإنبات في قوله تعالى تَنْْتُ 
بِالدّهْن «سد..» أي متبركا باسم الله أقرأ كما في 
قوله «بالرفاء والبنين» أي أعرست متلبسا 


بالرفاء وهل أعرت و احم : 


(4) صححه النووي (الأذكار )١55‏ قال حسن روي موصولا ومرسلاء 
ورواية الموصول إسنادها جيد وصححه ابن حبان في صحيحه 
وصححه ابن دقيق العيد (شرح الأربعين )١5‏ وصححه ابن الملقن 
(شرح البخاري )١١١/”7‏ وحسنه ابن حجر العسقلاني (نتائج الأفكار 
+/9/؟ ) وفي ( الفتوحات الربانية 89/9؟) 


أصوليات تفسير القران بحا 
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أما كونه أدخل في العربية فلأنه لا يعرفه إلا 
من له دُربة بفنون الاستعمالات بخلاف الأول 
فإنه مبتذل. 

وأما كونه أحسن فلأن جعل اسم الله كالآلة 
خروج عن الأدب. لأن الآلة من حيث إنها آلة 
غيدر مقصود بالذات. واسم الله تعالى عند 
الموحد أهم شيء وأنه مقول على ألسنة العباد 
تعليما لهم كيف يتبركون باسمه وكيف 
يعظمونه. وكذلك الحمد لله رب العالمين إلى 


آخره. 


أصوليات تفسير القران ١‏ 


المسألة الثانية: أنهم استحسنوا تفخيم اللام 
وتغليظها من لفظ «اللّه» بعد الفتحة والضمة 
أما الأول فللفرق بينه وبين لفظ اللات في 
الذكرء ولأن التفخيم مشعر بالتعظيم., ولأن 
اللام الرقيقة تذكر بطرف اللسان والغليظة 
تذكر بكل اللسان فكان العمل فيه أكثرء 
التوراة: أحبب ريك بكل قلبك. 

وأما الثاني فلأن النقل من الكسرة إلى اللام 
الغليظة ثقيل على اللسان لكونه كالصعود 


أصوليات تفسير القران ١‏ 


بعد لاد اونواتما لد نعنة :1 الله الغليطلة 
كركشا وان لس تسرف سر كينا دوا ندال 
حرفا والطاء حرفا آخر مع أن نسبة الرقيقة 
إلى الغليظة كنسبة الدال إلى الطاء. فإن 
انال تطترف اللتسان والحناف كن التيياة: 
لإطراد استعمال الغليظة مكان كل رقيقة ما 
له يدق انق الكبدرة وقندم إطراه الطا كان 
كل دال. 


أصوليات تفسير القران ١‏ 


الم لم لم م لم لم ل م ل م لم ل م م م م ل م ل م م ل م م م ل ل م 


المسألة الثالثة: طولوا الباء من بسم اللّه إما 
للدلالة على همزة الوصل المحذوفة,. وإما 
لأمم أرادوا أن لا يستفتحوا كتاب اللّه إلا 
بحرف معظم. وكان يقول عمر بن عبد العزيز 
لكتابه: 

طولوا الباء وأظهروا السين ودوّروا الميم 
تعظيها لكتاب للك 

وقال أهل الإشارة: الباء حرف منخفض في 
الصورة. فلما اتصل بكتابة لفظ «اللّه» 
ارتفعت واستعلت. فلا يبعد أن القلب إذا 
اتصل بحضبرة الله يرتفع حاله ويعلو شأنه. 


أصوليات تفسير القران 5 


المسألةالرابعة: إيقاء لام التعريف في الخط 
على أصله في لفظ الله كما في سائر الأسماء 
المعرفة. وأما حذف الألف قبل الهاء 
فلكراهتهم اجتماع الحروف المتشابهة في 
الصورة عند الكتابة ولأنه يشبه اللات في 
الكتابة. 

قال أهل الإشارة: الأصل في قولنا «اللّه» الإله 
وهوستة أحرف ويبقى بعد التصرف أربعة في 
اللفظ: ألف ولامان وهاء 

فالهمزة من أقصى الحلقء. واللام من طرف 
اللسانء والهاء من أقصى الحلقء. وهذه حال 


أصوليات تفسير القران ١‏ 


الم لم لم م لم لم ل م ل م لم م م م م م ل م ل م ل م م ل م ل ل م 


العبد يبتدىء من النكرة والجهالة ويترق قليلا 
قليلا في مقامات العبودية حتى إذا وصل إلى 
آخر مراتب الوسع والطاقة ودخل في عالم 
المكاشفات والأنوار. أخذ يرجع قليلا قليلا 
حتى ينتري إلى الفناء في بحر التوحيد. 

كما قيل: النهاية رجوع إلى البداية. 


[تنبيه] وأما حذف الألف قبل النون من لفظ 
«الرحمن» فهو جائز في الخط ولو كتب كان 


ع 


أصوليات تفسير القران 8 


المسألة الخامسة: الاسم أحد الأسماء العشرة 
الى ينوا أواقلبا على اللسكوخ 

.١‏ عند البصربين في الأصل سمو بدليل 
تكسيره على أسماء وتصغيره على ستي 
وتصريفه على سميت ونحوه. فاشتقاقه من 
السمو وهو العلو مناسب لأن التسمية تنويه 
الح بقار اك 

وقيل: لأن اللفظ مُعرّف للمعضىء. والمعرف 
نس عن الك عجاري ف عال ليه 
حذفوا عجزه كما في «يد» و«دم» فبقي 
حرفان أولهما متحرك والثاني ساكنء فلما 


أصوليات تفسير القران 18 


الم م لم م لم لم ل لم ل م لم لم م م م م ل م م ل م م ل م ل م م 


خرك السساكن الإغزاب البمكن المتيضرك 
للاعتدال فاحتيج إلى همزة الوصل إذ كان 
دأبهم أن يبتدؤًا بالمتحرك ويقفوا على الساكن 
خذرا مق اللكنة والشاعة 

ومهم من لم يزد الهمزة وأبقى السين بحاله 
فيقول: سم كما قال: باسم الذي في كل سورة 
سمه. وقد يضم السين فيقال: «سم» كأن 
الأصل عنده «سمو». 

؟. وعند الكوفيين اشتقاق الاسم من الوسم 
والسمة,. لأن الاسم كالعلامة المعرّفة. وزيف 


أصوليات تفسير القران ”3 


ا ل ب 2 
5 : 30 : 
بأنه لو نْ ن تصعيره وسي 


وجمعه أوساما. 


المسألة السادسة: الاسم والمسمى والتسمية 

.١‏ قال بعض المتكلمين ومنهم الأشعري: 

إن الاسم غير المسمى وغير التسمية وهو حقء 
لأن الاسم قد يكون موجودا والمسمى معدوما 
كلفط اعد وم واللففى ومسو 3لاعوتوقن يكو 
بالعكس كالحقائق التي لم توضع لها أسماءء 
ولأنَ الأسماء قد تكون كثيرة مع كون المسمى 
واحدا كالأسماء المترادفة وكأسماء الله التسعة 


أصوليات تفسير القران 5" 
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والتسهتنه أو ب لمكي الا سماد اللالتشركة ولكن 
كون الاسم اسما للمسىى وكون المسعى مسعى 
له من باب الإضافة كلمالكية والمملوكية. 
والمضافان متغايران لا محالة. ولا يشكل ذلك 
بكون الشخص عالما بنفسه لأنهما متغايران 
اعتباراء ولآن الاسم أصوات وحروف هي 
أعراض غير باقية والمسمى قد يكون باقيا بل 
واجب الوجود لذاته. ولأنه لا يلزم من التلفظ 
بالعسل وجود الحلاوة في اللسان. ومن 
التلفكل بالنا وجوه نهر رة. 


أصوليات تفسير القران ف 
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؟. وقال المعتزلة: الاسم نفس المسدى لقوله 
تعالى تَبِارَِكَ اسم رَتَكَ «دسد» مكان «تبارك 
ربك» : والجواب أنه كما يجب علينا تنزيه ذات 
الله تغال من النقاقضص يجب كتزيه اشفه مما 
لا ينبغي. وأيضا قد يزاد لفظ الاسم مجازا 
كقوله: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. 
قالوا:إذا قال الرجل: زينب طالق. وكان له 
زوجة مسماة بزينب طلقت شرعا. 

قلنا: المراد الذات التي يعبرعنها بهذا اللفنظط 
طالق فلهذا وقع الطلاق علهاء 


أصوليات تفسير القران 5 


والتسمية أيضا مغايرة للمسدى وللاسم لأنها 
عبارة عن تعيين اللفظ المعين لتعريف الذات 
المعينة. وذلك التعيين معناه قصد الواضع 
وإرادته؛ والاسم عبارة عن ذلك اللفظ المعين 
فافترقا. 


المسألة السابعة: وضع الأسماء والأفعال سابق 
على وضع الحروفء. لأن الحروف رابطة بينهما. 
والظاهر أن وضع الأسماء سابق على وضع 
الأفعال لأن الاسم لفظ دال على الماهية 
والفعل لفظ دال على حصول الماهية لشيء 


أصوليات تفسير القران 1 


من الأشياء في زمان معين. فكأن الاسم مفرد 
والفعل مركب والمفرد سابق على المركب طبعا 
فيكون سابقا عليه وضعا وأيضا الفعل مفتقر 
إلى الفاعلء والفاعل لا يفتقر إلى الفعل. وأيضا 
الاسم مستغن في الإفادة عن الفعل دون 
العكسء والأظبهر أن أسماء الماهيات سابقة 
بالرتبة على الأسماء المشتقات. لأن الأولى 
مفردة والثانية مركبة. ويشبه أن تكون أسماء 
الصفات سابقة بالرتبة على أسماء الذوات 
القائمة بأنفسها لأنا لا نعرف الذوات إلا 


أصوليات تفسير القران ه" 
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بتوسط الصفات القائمة بها والمعرف معلوم 
قبل المعرّف فيناسب السبق في الذكر. 


المسألة الثامنة: أقسام الأسماء الواقعة على 
المسميات تسعة: 

أولها: لاسم الواقع على الذات. 

ثانها: الاسم الواقع على الشيء بحسب جزء 
من أجزائه كالحيوان على الإنسان 

ثالها: الواقع عليه بحسب صفة حقيقية 
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رابعها: الواقع عليه بحسب صفة إضافية 
كقولنا للشيء إنه معلوم ومفهيوم ومالك 
ومملوك. 

خامسها: الواقع عليه بحسب صفة سلبية 
كالأعمى والفقير. 

سناذسها: الواقمغلية يعست ضيكلة حميقية 
مع مرمة إعوافية #الجانه'و اعادو فيد العاف 
بأن العلم صفة حقيقية,. ولها إضافة إلى 
المعلومات وكذا القدرة. 
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كالمفهوم من مجموع قولنا قادرلا يعجزعن 
شيء وعالم لا يجبل شيئا. 

ثامها: صفة إضافية مع صفة سلبية كالأول. 
فإن معناه سابق غير مسبوق. 

تاسهعها صفة حقيقية مع صفة إضافية 
وصفة سلبية 

فهذه أقسام الأسماء لا تكاد تجد اسما خارجا 
عنهاء سواء كان للّه تعالى أو لمخلوقاته. 
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اللسألة التاسغة: هل لله تعال بحسب ذاقه 
المقضوضية اسماء [ا؟ 

ذكر بعضهم أن حقيقته تعالى لما كانت غير 
مدركة للبشر فكيف يوضع له اسم مخصوص 
بذاته؟ وما الفائدة في ذلك؟ أقول: لا ريب أن 
الإدراك التام عبارة عن الإحاطة التامة, 
والمحاط لا يمكن أن يحيط بمحيطه أبداء 
وأنه تعالى بكل شيء محيط فلا يدركه شيء 
مما دونه كما ينبغيء. إلا أن وضع الاسم للذات 
لا ينافي عدم إدراكه كما ينبغي. وإنما ينافي 
غيم إدراكه. مطلعا. قيجوز أن: يقال الشيء 
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الذي تدرك منه هذه الآثار واللوازم مسمى 
بهذا اللفظ. وأيضا إذا كان الواضع هو اللّه 
تعالى وأنه يدرك ذاته لا محالة على ما هو 
عليه. فله أن يضع لذاته اسما مخصوصا لا 
يشاركه فيه غيره حقيقة. وإذا كان وضع 
الأسة” 'لقلك: ) الحفيقة” “العصوصية: شمكنا 
فينبغي أن يكون ذلك الاسم أعظم الأسماء 
وذلك الذكر أشرف الأذكار. لأن شرف العلم 
والذكر بشرف المعلوم والمذكور. فلو اتفق لعبد 
من عبيده المقربين الوقوف على ذلك الاسم 
حال ما يكون قد تجلى له معناه. لم يبعد أن 
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قاد لهرصوالم الهتنافات والروخافات فد 
القائلون بأن الاسم الأعظم موجود اختلفوا 
فيه على وجوه. مهم من قال: هو ذو الجلال 
والإكرام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: 
«ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»" 

ورد بأن الجلال من الصفات السلبية 
والإكرام من الإضافية. ومن البين أن حقيقته 
المخصوصة مغايرة للسلوب والإضافات. ومهم 
من يقول: إنه الي القيوم 


(5) اسناده جيد 
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لقوله صلى الله عليه وسلم لأبيَ بن كعب حين 
قال له: ما أعظم آية في كتاب اللّه؟ 

فقال:اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال 
صلى الله عليه وسلم: «لهمنك العلم يا أبا 
المتذي», 

وعورض بأن الحي هو الدرّاك الفعال وهذا 
ليس فيه عظمة ولأنه صفة. وأما القيوم 
فمعناه كونه قائما بنفسه مقوما لغيره. والأول 
مفهيوم سلبي وهو استغناؤه عن غيره. والثاني 
إضاني. 
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ومنهم من قال:إن أسماء الله تعالى كلها 
عظيمة لا ينبغي أن يفاوت بيهاء ورد بما مرّ 
من أن اسم الذات أشرف من اسم الصفة. 

ومهم من قال: إن الاسم الأعظم هو الله وهذا 
أقرب. لأنا سنقيم الدلالة على أن هذا الاسم 
يجري مجرى اسم العلم في حقه سبحانه. 
وإذا كان كذلك كان دالا على ذاته 
المخصوصة:, ويؤيد ذلك ماروت أسماء بنت 
زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«اسم اللّه الأعظم في هاتين الآيتين وَإِلِبُكُمْ إلةّ 
واجِدٌ لا إلة إِلَّا هُوَالبَحْمِنُ البَحِيمُ ابنوجم 
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وفاتحة سورة آل عمران (الم اللَّهُ لا إلة إِلّا هُوَ 
الَحُِ الْقَُومُ ) اعرسم 

وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: 
«والذي نفمي بيده لقد سأ الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي بهن أجاب وإذا سئل به 
أعط» . 

ولا شك أن اسم اللّه في الآية والحديث أصل 
والصفات مرتبة عليه هذا 
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وأما الاسم الدال على المسعى بحسب جزء من 
أجزائه فمحال في حق اللّه تعالى. لأن ذاته 
تعالى مهراً عن شائبة التركيب بوجه من 


الوجوه. 
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[مسألة] اسم الجلالة : اللّه 

المختار عند الخليل ومتابعيه وعند أكثر 
الأصوليين والفقباء أن هذا اللفظ ليس 
وتعالى. لأنه لوكان مشتقا لكان معناه معنى 
فيهء. وحينئذ لا يكون قولنا «إلا اللّه»ه موجبا 
للتوحيد المحض. فلا يدخل الكافربقوله: 
«أشهد أن لا إله إلا الله» في الإسلام كما لو 
قال: «أشهد أن لا إله إلا الرحمن» أو «إلا 
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وأيضا الترتيب العقلي ذكر الذات ثم تعقيبه 
بالصفات نحو: زيد الفقيه الأصولي النحوي. 
ثم إنا نقول: الله الرحمن الرحيم العالم القادر 
ولا نقول بالعكس. فدل ذلك على أن «اللّه» 
اسم علم. 7 
وقراءة من قرأ إلى صبراط الْعَِيز الْحَمِيدٍ الله 
الَذِي لَهُ ما في المنّماواتِ وَما في الْأَرَْضٍِ ارس" 
بخفض اسم الله ليست لأجل أن جعله وصفا 
وإنما هو للبيانء. فوازنه وزان قولك: «مررت 
بالعالم الفاضل الكامل زبد». وأيضا قال 
تعالى: 


أصوليات تفسير القران ذل 


الم رم م م لم لم لم لم لم لم لم م لم م ل م م م م م م م ل ل م م م م ل م ل م م م ل ما 


هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّا :: وليس المراد به الصفة 
والإلزام خلاف الواقع. فوجب أن يكون المراد 
اسم العلم وليس ذلك إلا اللّه. 

حجة القائلين باشتقاقه قوله عزمن قائل 
وَهُوَاللَّهُ في المّماواتٍ وَف الأيْضٍ «سم فإنه لا 
يجوز أن يقال هو زيد في البلد وإنما يقال هو 
العالم في البلد. 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون ذلك جاريا مجرى 
قولك «هو زيد الذي لا نظيرله في البلد» ؟ 
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قالوا:لما كانت الإشارة ممتنعة في حقه تعالى. 
كن انبج "الخلم اله ممصا زالك] الجله 'للتميية 
ولا مشاركة فلا حاجة إلى التمييز. 

قلكااوضب عات انين اناس امفيك ولا 
حاجة فيه إلى الإشارة الحسية, ولا يتوقف 
على حصول الشركة 

وكأن الفزاع بين الفريقين لفظيء لأن القائلين 
بالاشتقاق متفقون على أن الإله مشتق من 
أله بالفتح إلاهة أي عبد عبادة. وأنه اسم 
جنس كالرجل والفرس يقع على كل معبود 
بحق أو باطلء ثم غلب على المعبود بحق كما 
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أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثرياء 
وكذلك السنة على عام القحط والبيت على 
الكعبة والكتاب على كتاب سيبويه. 

وأما «الله» بحذف البمزة فمختص بالمعبود 
الحق لم يطلق على غهره. وينبغي أن يكون 
المراد من كون الله تعالى معبودا كونه مستحقا 
ومستأهلا لأن يعبده كل من سواه كما يليق 
بحال العابدء فإن اللائق بحال المعبود لا يقدر 
عليه أحد من المخلوقات. ولا يخفى أن 
الات شحفاق وال كال تعادكن :له ارلا وامداء 
فيكون إلها أزلا وأبدا 
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وعلى حسب حاله. حق النبات والجماد 


والكافر"' والفاسق وَإِنْ مِنْ كَيءٍ إِلَا يُسَبَع 


سه ده - 


٠‏ مو 


بِحَمْدِهِ وَلكنْ لا تَفْقَمُونَ تَسْبِيحَُمْ سه » إِنْ 
غ2 0 2 2 5 ذ5 ا 


عَبْدا [مريم: 947] 


( ) باعتبارذلك حق الخالقية التي تفرد بها سبحانه فالعبادة حق الله (وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون) فاللام في ليعبدون هي لام العاقية او المآل وليست لام 
التعليل ... أي إلا ليئول أمرهم لعبادتي كما سبقت به حكمتي فتعود مصالح 
عبادتهم علهم. ولا تتقيد لام العاقبة بكون ما بعدها نقيضًا لما قبلها 

فإنها آية عامة ولييست على عمومها. والمراد بها السعداء من الجن والإنس لأنهم هم 
الذين خلقهم اللّه تعالى لعبادته. وأما الأشقياء منهم فإنما خلقهم لما يسرهم له 
واستعملهم به من الكفر والضلال 
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والعبد الصالح من يعبد اللّه تعالى لذاته لا 
لغرض رغبة في الثواب ورهبة من العقابء 
حمى لو فرض حصول المرغوب أو فقد 
المرهوب لم يكن عابداء ومع ذلك فينبغي أن 
يقطع النظر عن عبادته أيضا. 

؟. وقيل: اشتقاقه من ألبث إلى فلان أي 
سكنت إليه. فالنفوس لا تسكن إلا إليه تعالىء 
والعتفول لتقت :إل انيس نلأن الكمال ميوت 
لذاته ألا بذِكْر اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا 


[الرعد: 58؟-59] 
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*.وقيل: من الولة وهو ذهاب العقل سواء فية 
الواصلون إلى ساحل بحر العرفان والواقفون 
في ظلمات الجهالة وتيه الخذلان. 

؟. وقيل: من لاه ارتفع لأنه تعالى ارتفع عن 
مكنا كن الامكناك ومناسية اللجو فاك 

5. وقيل: من أُلَّهَ في الشيء إذا تحيّر فيه. لأن 
العقل وقف بين إقدام على إثبات ذاته نظرا 
إلى وجود مصنوعاته. وبين تكذيب لنفسه 
لتعاليه عن ضبط وهمه وحسه. فلم يبق إلا 
أن يقر بالوجود والكمال مع الاعتراف بالعجز 
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عن إدراك كنه الجلال والجمالء وهاهنا 
العجز عن درك الإدراك إدراك. 

".وقيل: من لاه يلوه إذا احتجب. لأنه بكنه 
صمديته محتجب عن العقول. فإنا إنما 
نستدلٌ على كون الشعاع مستفادا من 
الشمس بدورانه معها وجودا وعدما وشروقا 
وأفولاء ولو كانت الشمس ثابتة في كبد السماء 
لملاحصل اطمئنان بكون الشعاع مستفادا 
منهاء ولما كان ذاته تعالى باقيا على حاله وكذا 
الممكنات التابعة له. فريما يخطرببال 
الضعفاء أن هذه الأشياء موجودة بذواتها فلا 
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سبب لاحتجاب نوره إلا كمال ظهوره. فالحق 
محتجب والخلق محجوب. 

لوقيل »من انه الغطييل: إذا ولع باه لان 
العباد مولعون بالتضرع إليه في البليات وَإِذا 
مَمنّ النّانَ ضر دَعَوَا رَيَهُْمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ارم 
هنة | شتان الناعدونزافنا"السامون فيسو 
جليسهم وأنيسهم اننا 

شكا بعض المريدين كمرة الوسواس فقال 
الشية كنف عداذا مقيسين وقصارا عهرا 
وبوابا عشرا. فقيل: وكيف وما رأينا منك؟ قال: 
القلب كالحديد ألينه بنار الخوف عشراء ثم 
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شرعت في غسله عن الأوضار والأوزار عشراء 
ثم وقفت على باب القلب عشرا أسل سيف 
«لا إله إلا الله» فلم أترك حتى يخرج منه حب 
غير الله ويدخل فيه حب اللّه. فلما خلت 
عرصة القلب من غهره وقويت فيه محبته 
سقطت من بحر عالم الحلال قطرة من النور 
فغرق القلب فبقي في تلك القطرة وفضي عن 
الكل ولم يبق فيه إلا محض سر« إله إلا 
اللّه» . 

؟.وغيل: من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر 
نزل به فألبه أي أجاره. والمجير للخلائق من 


كره المضارٌ هو الله وَهُوَيُجِيِرُوَلا يُجَارُ عَلَيْهِ 
اسن ومن لطائف اسم اللّه أنك إذا لم 
تتمجلفظا نداليموة يفجن «اللّه» وَلِلَه جُْنُودُ 
المنّماواتِ وَالأَرْضٍِ سب» فإن تركت من هذه 
البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة 
«له» لَهُ ما في المسّماواتٍ وَما في الْأَرَْضٍ دهم 
وإن تركت اللام الباقية أيضا بقي الهاء 
المضمومة من «هو» قُلْ مؤاللة 1 [الإخلاص: ]١‏ 
والواو زائدة بدليل سقوطها في التثنية والجمع 
هما هم. هذا بحسب اللفظ 
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وأما بحسب المعنى فإذا دعوت اللّه به فكأنك 
دعوته بجميع الصفات بخلاف سائر الأسماء 
ولبذا صحت كلمة الشهادة به فقط 

واللّه تعالى أعلم. 


[مسألة] اسم : الرحمن الرحيم 

الرحمن فعلان من رحمء والرحيم فعيل منه 
واشتقاقه من الرحمة وهي ترك عقوبة من 
يستحقها أو إرادة الخير لأهله. وأصله الرقة 
والتعطف ومنه الرحم لرقتها وانعطافها على ما 
فيها. واختلف في منع صرف رحمن إذ ليس له 
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مؤاكث على ففلك كعك قف .رول عن فحاانة 
صفة وجود فعلي صرفه. ومن شرط فيه 
وضوالنياس على اخوفه مخ بانة نحي 
عطشان وغرثان. وزعم قوم أنهما بمعنى واحد 
كندمان ونديم. وجمع بيهما للتأكيد والاتساع 
كقوليم عاد معد قال طرقة 
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وقتال:قنوة»الرنضيق اعتندمبالسة اتنعر ال 
بالوناد فق اللفظ غلى الروادة اق المع 

قالوا: ولهذا جاء رحمن الدنيا والآخرة ورحيم 
الدنياء وريما يقال رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة. لأن رحمته في الدنيا عمت المؤمن 
والكافر والهر والفاجرء وفي الآخرة اختصت 
بالمؤمنين. فالرحمن خاص اللفظ عام المعنى 
والرحيم بالعكس. 

أما خصوص الرحمن فمن حيث لا يسمى به 
إلا اانه تعالى لأنه من الصفات الغالبة 


كالدبران والعيوق. وأما عمومه فمن حيث إنه 
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يشمل جميع الموجودات من طريق الخلق 
والرزق والنفع. وأما عموم الرحيم فاشتراك 
تسمية الخلق به. وأما خصوصه فرجوعه إلى 
اللطف بالمؤمنين والتوفيق. 

قالالتههاك اللمديية بامطل ارما هنف 
امشتكية لسوت حرو فيه الظاها قي نطق 
ألسنتهم بأنواع التسبيحات وجنهم الآفات 
وقطع عنهم المطامع واللذات 

والرحيم بأهل الأرض حيث أرسل إلهم الرسل 
وأنزل عليهم الكتب. 
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فقال عكرمة: الرحمن برحمة واحدة والرحيم 
بمائة رحمة كما قال صلى الله عليه وسلم: «إن 
لله تعالى مائة رحمة وإنه أنزل منها رحمة 
واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلقه فبها 
يتعاطفون وبها يتراحمون وآخر تسعا وتسعين 
لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة» 
«البخاري» 

قال اق الارك: السزحمن التق اذا سكل 
أعطى, والرحيم الذي إذا لم يسأل غضب. 
قال صل اللّه عليه وسلم: «من لم يسأل الله 
يغضب عليه» «الترمذي» 
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الرحمن بالنعماء وهي ما أعطى وحباء والرحيم 
باللأواء وهي ما صرف وزوى. 

الرحمن بالإنقاذ من الناروَكُنْتُمْ عَلى شَفا 
حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ فََنْقَدَكُمْ ماد سن والرحيم 
بإدخالهم الجنان اذْخُلُوها بسّلام آمِنِينَ اسيم 
الرحيق التراحم الفاذر على عقيف الصو 
والرحيم الراحم وإن لم يقدرعلى كشف 
لكين 

وتسمية مسيلمة الكذاب بالرحمن تعنت منهم 
واقتطاع من أسماء الله تعالى. قال عطاء: 
ولذلك قرنه الله تعالى بالرحيم لأن هذا 
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المجموع لم يسم غيره. وإنما قدم الرحمن وهو 
الأعلى على الرحيم. والعادة التدرج من الأدنى 
إلى الأعلىء لأن الرحمن يتناول عظائم النعم 
وأصولباء فإردافه بالرحيم كالتتمة ليتناول ما 
دق منها ولطف. واعلم أن الأشياء التي أنعم 
النّه تعالى بها على الخلق أربعة أقسام: 

الأول: ما يكون نافعا وضروريا معا وذلك في 
الدنيا التنفسء فإنه لو انقطع لحظة واحدة 
مات. وفي الآخرة معرفة الله فإنها إذا زالت عن 
القلب لحظة واحدة مات القلب واستوجب 
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الكتاتي: أن يكون نافعا لا ضروريا كالمال في 
الدنيا وكسائر العلوم والمعارف في الآخرة. 
الكالسة أن يكون ضروربا لا نافعا كالآفات 
والعلل ولا نظير لهذا القسم في الآخرة 

الرابع: أن لا يكون نافعا ولا ضروريا كالفقر ني 
الدنيا والعذاب في الآخرة. 

وبالجملة فكل نعمة أو نقمة دنيوية أو أخروية 
فإنما تصل إلى العبد أو تندفع عنه برحمة الله 
تعالى وفضله من غير شائبة غرض ولا ضميمة 
علة. لأنه الجواد المطلق والغمي الذي لا 
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يفتقرء فينبغي أن لا يرجى إلا رحمته ولا 
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في فوائد ونكت شريفة في الفاتحة 

الأولى: كل العلوم تندرج في الكتب الأربعة, 
وعلومها في القرآن» وعلوم القرآن في الفاتحة, 
وعلوم الفاتحة في «بسم اللّه الرحمن الرحيم» 
» وعلومها في الباء. من بسم اللّهء وذلك أن 
المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى 
الرب. وهذه الباء للإلصاقء فيو يوصل العبد 
إلى الرب وهونهاية المطلب وأقصى الأمد. 
وقيل: إنما وقع ابتداء كتاب اللّه تعالى بالباء 
دون الألف. لأن الألف تطاول وترفع والباء 
انكسر وتساقط ومن تواضع لله رفعه الله. 
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الثانية: مرض مومى عليه السلام واشتد وجع 
بطنه. فشك إلى الله فدله على عشب في 
المفازة فأكله فعوفي بإذن اللّهء ثم عاوده ذلك 
المرض في وقت آخر فأكل ذلك العشب فازداد 
مرضهء فقال:يا رب أكلته أوْلا فاشتفيت به 
وأكلته ثانيا فضرني. فقال: لأنك في المرة الأولى 
ذهبت مني إلى الكلأ فحصل فيه الشفاء. وفي 
الثانية: ذهبت منك إلى الكلأ فازداد المرض. أما 
علمت أن الدنيا كلها سم وترياقها اسمي. 

الثالثة: باتت رابعة ليلة في التبجد والصلاة. 
فلما انفجر الصبح نامت فدخل السارق دارها 
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وأخذ ثيابهاء وقصد الباب فلم بهتد إلى الباب 
فوضعها فوجد الباب. وفعل ذلك ثلاث مرات 
فنودي من زاوية البيت: ضع القماش واخرج 
فإن نام الحبيب فالسلطان يقظان. 

الرابعة: كان بعض العارفين يرعى غنما فحضر 
ق غنمة الذقب وللايشير اقنافه فمرعليبة 
رجل وناداه مقى اصطلح الغنم والذئب؟ قال 
الراعي: من حين اصطلح الراعي مع اللّه. 
الخامسة: روي أن فرعون قبل أن ادعى 
الإلبية قصد أو أمر أن يكتب باسم الله على 
بابه الخارجء فلما ادعى الإلبية وأرسل اللّه إليه 
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مومى ودعا فلم يربه أثر الرشد قال: إلبي كم 
أدعوه ولا أرى به خيراء فقال تعالى:يا موسى 
لعلك تريد إهلاكه. أنت تنظر إلى كفره وأنا 
أنظر إلى ما كتبه على بابه. 

والنكتة أن من كتب هذه الكلمة على بابه 
الخارج صار أمنا من البلاك وإن كان كافراء 
فالذي كتبه على سويداء قلبه من أول عمره 
اك الغرة كيف كوت اله 

السادسة: سمى نفسه رحمانا ورحيما فكيف 
لا يرحم؟ روي أن سائلا وقف على باب رفيع 
فسأل شيئا فأعطي قليلا فجاء بفأس وأخذ 
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يخرب البابء فقيل له: لم تفعل؟ قال: إما أن 
تجعل الباب لائقا بالعطية أو العطية لائقة 
بالباب. إللمي كما أثبت في أول كتابك صفة 
رحمتك فلا تجعلنا محرومين من فضلك. 
السايعة إذا اشنقرفى اليد شيا من الدواب 
أوالمتاع وضعوا عليه سمة الملك لثلا يطمع 
فيه العدوٌء فاللّه تعالى يقول: عبدي عدوّك 
الشيطان فإذا شرعت في عمل وطاعة فاجعل 
عليها سمتي وقل: «بسم الله الرحمن الرحيم». 
الثامنة: اجعل ذكر اللّه قريبنك حتى لا تبعد 
عنه في أحوالك. 
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روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خاتما 
إلى أبي بكر وقال: اكتب فيه «لا إله إلا اللّه» 
فدفعه إلى النقاش وقال: اكتب فيه «لا إله إلا 
اللّه محمد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» 
فكتب النقاش ذلك. فأتى أبوبكربذلك 
الخاتم إلى النبي صل الله عليه وسلم فرأى 
النمي فيه «لا إله إلا الله محمد رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق» فقال: 
يا أبا بكر ما هذه الزوائد؟ فقال: يا رشول الله 
ما رضيت أن أفرق اسمك من اسم اللّه فما 
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التاسعة: أن نوحا صلى اللّه عليه وسلم لما 
ركب السفينة قال: بِسْم اللّهِ مَجراها وَمُرْساها 
اموئ فنجا بنصف هذه الكلمة. فما ظنك بمن 
واظب على الكلمة طول عمره كيف يبقى 
محروما عن النجاة؟ 

العاشرة: الناس ثلاثة: سابق بالخيرات 
ومقتصد وظالم لنفسه. فقال: الله للسابقين. 
الرحمن للمقتصدين. الرحيم للظالين. اللّه 
معطي العطاءء. الرحمن المتجاوز عن زلات 
الأولياء. الرحيم الساتر لعيوب الأغنياء. يعلم 
متاك ها لو غلمة أبواك لقارقالك, ولو هلمت 


المرأة لجفتك. ولو علمت الأمة لأقدمت على 
الفرارء ولو علم الجار لسىى في تخريب الدار. 
الله يوجب ولايته اللَّهُ 26 اللية آَمَنُوا [البقرة: لاه؟] 

الترحتق تسد 'محبحة إن التدية أمنوا 


وَعَمِلُوا الصالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ الحَحْمنٌ وُذَا 


[مريع: *] 
الرحيم يفيض رحمته وَكانّ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيماً 
ارب هو رحيم بهم في ستة مواضع: 
في القبر وحسراته. 
؟. والقيامة وظلماته. 
". وقراءة الكتاب وفزعاته., 
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3 والصراط ومخافاته. 
6 والنار ودركاته. 


الحادي عشرة :مر عيسى عليه السلام بقبدر 
ضراع ملاتكة الحداب يعتليون ميقا ء.فلما 
انصرف من حاجته مر بالقبر فرأى ملائكة 
الرحمة معهم أطباق من نور. فتعجب من 
ذلك فصلى ودعا الله فأوج اللّه تعالى إليه:يا 
عبن كان هذا الغنن عاضيا وكان قد كرك 
امرأة حبلى فولدت وريت ولده حقى كبر 
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فسلمته إلى الكتاب فلقنه المعلم «بسم اللّه 
الرحمن الرحيم» فاستحييت من عبدي أن 
أعذبه بناري في بطن الأرض وولده يذكر اسمي 
على ظهر الأرض. 

الثانية عشرة: كتب عارف «بسم الله الرحمن 
الرحيم» وأوصى أن تجعل في كفنه. 

فقيل له في ذلك؟ فقال: أقول يوم القيامة: 
إلممي بعثت كتابا وجعلت عنوانه «بسم اللّه 
الرحمن الرحيم» فعاملني بعنوان كتابك. 
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الثالثة عشرة: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
تسعة عشر حرفا والزبانية تسعة عشرء فاللّه 
تعالى يدفع بليهم بهذه الحروف التسعة عشر. 


الرابعة عشرة: اليوم بليلته أربع وعشرون 
ساعةء. ثم فرض خمس صلوات في خمس 
ساعات فبقي التسعة عشرة ساعة لا تستغرق 
بذكر الله تعالى» وهذه التسعة عشر حرفا تقع 
كفارات للذنوب الواقعة في تلك التسع عشرة. 
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الخامسة عشرة: لما كانت سورة التوبة 
مشتملة على القتال والبراءة لم يكتب في أولها 
«بسم الله الرحمن الرحيم» وأيضا السنة أن 
يقال عند الذبح: «بسم الله واللّه أكبر» ولا 
يقال: «بسم اللّه الرحمن الرحيم» فلما وفقك 
النّه لذكر هذه الكلمات كل يوم سبع عشرة 
مرة في الصلوات المفروضة دل ذلك على أنه 
ما خلقك للقتل والعذاب وإنما خلقك للرحمة 
والثواب. 

السادسة عشرة: قال صل الله عليه وسلم: 
«من رفع قرطاسا من الأرض فيه بسم الله 
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الرحمن الرحيم إجلالا لله تعالى كتب عند اللّه 
من الصديقين وخفف عن والديه وإن كانا من 
المشركين» 

وعن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت «بسم 
الله الرحمن الرحيم» قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: أول ما نزلت هذه الآية على آدم 
قال: أمن ذريعي من العذاب ما داموا على 
قراءتهاء ثم رفعت فأنزلت على إبراهيم عليه 
السلام فتلاها وهو في كفة المنجنيق فجعل اللّه 
عليه الناربردا وسلاماء ثم رفعت بعده قما 
أنزلت إلا على سليمان وعندها قالت الملاتكة: 


أصوليات تفسير القران 38> 


الآن تم واللّه ملكك. ثم رفعت فأنزلها اللّه 
تعالى علي ثم يأتي أمغي يوم القيامة وهم 
يقولون: «بسم الله الرحمن الرحيم» فإذا 
وضعت أعمالهم في الميزان ترجحت حسناتهم. 

وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال 
«يا أبا هريرة إذا توضأت فقل: «بسم اللّه 
الرحمن الرحيم» فإن حفظتك لا يستريحون 
أن يكتبوا لك الحسنات حتمى تفرغء وإذا 
غشيت أهلك فقل: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» فإن حفظتك يكتبون لك الحسنات 
حتى تغتسل من الجنابة. فإن حصل من تلك 
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الكوافية ونس كسرة لسن الحوينات ده 
نفس ذلك الولد وبعدد أنفاس أعقابه إن كان 
له عقب حتى لا يبقى منهم أحد.يا أبا هريرة 
إذا ركبت دابة فقل: «باسم اللّه والحمد للّه» 
يكتب لك الحسنات حتى تخرج منها» 

ون الج نشول إل تسبل اله علية روسكم 
قال:«ستريها بين أغين الجن وعورات بني آدم 
إذا هوا اهم أن يعولوا بسع الله الرحين 
الرحيه» 
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والإشارة فيه إذا صار هذا الاسم حجابا بينك 
وبين أعدائك من الجن في الدنيا أفلا يصير 
حجابا بينك وبين الزبانية في العقبى؟. 


كانت لنفسي أهواء مفرّقة 
فاستجمعت إذ رأتك النفس أهوائي 
فصار يحسدني من كنت أحسدة 
وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي 
تركت للناس دنياهم وديهم 
شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي 
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